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 ملخص:  
لكيّة، وهو العلّامة البدر القرا                         لامِ المدرسةِ الما ريفِ بأحدِ أع ذا البحثُ بالتَّع ه(ـ،   1008)ت:  فيّيُ عنَى ه

ِّراسةِ على التَّعريفِ باسمِ          مُسل ِّطً  الد  ُ مَحاورُ  دِ وغيره. وتتوزَّع بالسَّوا  ِ ا الضَّوءَ على مخطوطِهِ المعنيِّ ببيانِ حُكْمِ الِخضاب
، فضل                 ً ا تواهُ فِهِ ومح نِ سببِ تصني بتِهِ إلى مؤل ِّفِهِ، وبيا سِ وتوثيقِ ن ،           المخطوطِ،  ِهِ رِ ِّفِ ومصاد  عن استقراءِ منهجِ المصن 

ُّسخةِ المخطوطة. ويقعُ موضوعُ              لفنّيِّ للن ه مؤل ِّفُه                 الر ِّسالة  والوصفِ ا قهِ المقارن، حيثُ سَلَكَ في َسائلِ الف َ م  اضمِن
 نقل الخلاف، وعرضِ الأدلّة، ومناقشتها.المنهجَ المعهودَ لدى الفقهاءِ في 

 .الخضب بالسواد ،حكم ،البدر القرافي، مخطوطكلمات مفتاحية: 
Abstract:  

This study introduces one of the distinguished scholars of the Mālikī 

school, al-ʿAllāmah al-Badr al-Qarāfī (d. 1008 AH), shedding light on his 

manuscript devoted to explaining the legal ruling on dyeing the hair with 

black and other colors. The study tackles several main themes: identifying 

the title of the manuscript, verifying its attribution to its author, explaining 

the reasons for its composition and its contents, examining the author's 

methodology and sources, and providing a codicological description of the 

manuscript copy. The manuscript falls within the field of comparative 

Islamic jurisprudence (fiqh muqāran), in which its author follows the 

established juristic method of presenting scholarly disagreements, citing the 

relevant evidence, and critically discussing it. 

Keywords: Manuscript, al-Badr al-Qarāfī, legal ruling, dyeing the hair 

black . 
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______________________ _____ _______________ 

 المؤلف المرسل 

 مة:مقدّ  .1
، وعلى آله     سي ِّدنا محمَّد     ؛الله أجمعي ن قِ ل  ْ أشرف خ  َ على    والسَّلام  ُ  ، والصَّلاة  ُ العالمي ن رب  ِّالحمدُ لله   

 ، أمَّا بعد:هُداه إلى يوم الد ِّين عَ بَ ه، ومن ات  َّبِ حْ وصَ 
د وغي    ر بِ ض  ْ الخَ مُ ك  ْ حُ  :فمن مسائل الفروع الخلافيّة         ناّء، والكَتمَ    بالسَّوا ، وجاء هذا الخلاف       ه؛ كالِح

لاختلاف العلماء في فهم وتوجيه الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب.                    هذه    تناول الفقهاء     وإذتبعاً 
 اتِ فأحاديث الأحكام، ومصن          َّ بَ ت   ُ كُ   -كذلك  -الرَّئيسة     مظانِّها   من     فإن   َّ، في كتب الفقه العامَّة         المسألة   

 شروح الحديث النَّبويّ الشَّريف.
 في مؤلَّف   ٌ  هـ(  597بن الجوزيّ الحنبليّ )ت:       فلا ة؛مستقل   َّ فاتٍ صن   َّبم المسألة  هذه   وهناك من أفرد       

كمال باشا الحنفيّ         بن  ِ "، ولافي الِخضاب   جزء  ٌ " ه(ـ  748الذَّهبيّ )ت:   "، وللإمام   ب والِخضاب  يْ ذكر الش     َّ"
ّاه      ه(ـ  959افعيّ )ت: الش   َّ يْرٍطَ مَ  بن عمرَ "، ولاجواز الِخضابفي " رسالةٌ هـ( 940)ت:   كشف   "مؤلَّفٌ سم

الأحكام            اللثّام عم       َّ اّء من  في "حكم     هـ( رسالة      ٌ 1008المالكيّ )ت:     وللبدر القراف      يّ"، ا في الخضب بالحِن
مير     نّاء"، ولل   أالخضاب بال    حِ هـ( "رسالة        ُ 1074)ت: يّ ز  ِّالغ    َ  ولشمس الد ِّين        ، "الخضب بالسَّواد وغيره            

  ة الغفلة عن أحكام الِخضاب".هـ( "إيقاظ ذوي الألباب من سِنَ 1182)ت:  الصّنعانيّ
 رٍ ذك  ْ  أقف على     لمالنَّادرة، التي      آليف المخطوطةمن الت َّالبدر القرافّي في مسألة الخضاب  رسالةُ وتعُدُّ   

 ممّا   ة، ونسي  ّ الت ُّ "ربة   جَ " بجزيرة   "ةالمكتبة الباروني     ّ "باستثناء فهرس      ها،    طالعتُ التي    لها في فهارس المخطوطات       
خةً فريدة         وأنَّ مؤل ِّفَها    مالاسي   َّو ، رصينة   ةً  علمي   َّوقيمة  ً  بالغة   ها أهميةّ  كسب  ُ ما ي  ُ  وهو  ، (يتيمة  ) يرج ِّحُ كونَها نس
بة في   يبعثان على الرَّغ  وهما أمران  ودة التَّأليف؛التَّصنيف وجَ بُحسْن    المشهود لهمرين،  من أعلام المالكيّة المتأخ  ِّ

 .، والتَّعريف به، وإبراز مكنوناته العلميّةهذا المخطوطاستجلاء هُوية 
 البحث: إشكاليّةُ 

الذي    هذا المخطوط؟ وما المنهج        ُ  : ما مضامي  نُيكمُنُ في التَّساؤلين الآتيين  ةِ الرَّئيسَ   الإشكاليّة  ومثارُ 
 ب بالسَّواد وغيره؟ضْ في تناول مسألة الخَ هصاحبُ اختطهّ 
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 من الأسئلة الفرعيَّة، وهي: السُّؤالين جملةٌ عن  ويتفرعُّ 
  ؟إلى مؤل ِّفهخطوط المهذا  ما مدى صحَّة نسبة -
 وما الأسبابُ والدّواعي التي حَدَت بالبدر القرافّي إلى تصنيفه؟ -
  مادَّته الفقهيَّة؟ المؤل ِّف العلميَّة التي استقى منها صادرُ ما المو  -
 خطوطة المعتمدة في الد ِّراسة؟ما الأوصاف الماد ِّيةُّ للنُّسخة المو  -

 البحث: أهميّةُ 
رئيس   نَّه "  البدر القرافّي ب   أ أثُني على    ، فقد   الرَّفيعة لمؤل ِّفه     كانة العلميَّة    الم فيالبحث    تكمنُ أهميَّة    ُ  -

ة         وّأه من مناصب         ب    ا تم     ّفضلًا ع    ، "ء عصره، وشيخ المالكيّة في وقته                علما    رعيّ تيا     كالفُ   ؛عالية    علميّة وش
 والقضاء.
التّصانيف الفائقة،     "ب ـ  التي وُصفت     العلميةّ،    مصنَّفات المؤل ِّف    ِ أهميَّة البحث من قيمة          تبرز  ُ كما     -

من خلاله     يسير في ف َلَكِ تلك الباقة العطرة؛ حيث يمكن               المخطوط   هذا    أن َّ "، ولا ريب  والتّواليف الرّائقة    
 .ودراستها على منهج المؤل ِّف في عرض الآراء الفقهيّة فُ التَّعر ُّ

 البحث: أهدافُ 
مة التّعريف باالبحث إلى  يهدفُ   - واستعراض   ، ووفاته،   ، ومولده  لإحاطة باسمه    با ؛البدر القرافيّلعلَّا

اجِم عليه.لعطاء، الوظائف التي تقلَّدها، مع إبراز حياته العلميّة الزاّخرة با  ثناء العلماء وأهل التّر
تحقيقُ    من حيث:       ؛ب بالسَّواد وغيره"      ض  ْ "حكم ال   خَ حول   التَّعريف بمخطوطه      إلى  يهدف   ُ كما     -

ؤل ِّفه، والمصادر التي   م محتوى الكتاب، ومنهجِ  استقراءُ ، و تصنيفه بيانُ سببه إلى مؤل ِّفه، و توثيقُ نسبت، و اسمه
 .المعتمدة لنُّسخة المخطوطةاعتمدها، فضلًا عن تقديم وصف ماد ِّي ٍّ ل

 السّابقة: الدّراساتُ 
ناولت هذا     تأكاديميَّة   بحث أو دراسة      على أي    ِّ -عليه   فيما اطّلعت    ُ -  لم أقف  بعد التَّتبُّع والاستقراء    

مخطوطنا هذا ضمن        أشار إل ى، بل لم أقف على من والنَّشر لتَّحقيقلا باو  ،الد ِّراسةالمخطوط، لا بالتّعريف و 
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والفهارس التي بين يدي، عدا مصدر واحد                   مؤلَّفات البدر القراف      يّثَ بتَِ    سبقت الإشارة      في كتب التَّراجم 
 .من هذه الد ِّراسة في موضعهلاحقًا ه سنذكرُ إليه، و 

 خطةّ البحث الإجماليّة:
ُ   وبناءً على مقتضيات المنهجيّة العلميّة            ؛ على   مقدّمة، ومبحثين، وخاتمة       :البحث إل ىهذا   قسَّمت

 النَّحو الآتي:
ه، مع الإشارة     أهداف   و  هت   أهميّ بيان   ، و إشكاليّة البحث    على توطئة مناسبة، و       : اشتملتالمقدّمةُ  -

  خطةّ البحث الإجماليّة.عرض ، و الدّراسات السّابقةإلى 
 فاته، وثناء العلماء عليه(. )حياته، ومؤل َّلتّعريف بالبدر القرافيّل : وخُص ِّصَ المبحثُ الأوَّل -
 فيه حكم الخضب بالسَّواد وغيره. بحثبمخطوطه الذي  التّعريفَ وتناول  :انيالث َّالمبحث  -
ة توصي  ّ تذييلها ب  إليها، مع      وصَّل  ُ ت َّالتي تمَّ ال   همَّ نتائج البحث      لأ وجاءت الخاتمة راصدةً :  الخاتمةُ  -

 .اومراجعه الد ِّراسةلمصادر شامل ت بَ خُتم البحث بث َ ثمَّ واحدة. 
 بدر القرافيّال ترجمةُ  .2

  :هُ ومولدُ  هُ اسمُ 1.2

 النّابلسي   ُّ  بنِ أحمدَ بنِ يونس الأنصاري           ُّرَ محمدُّ بنُ يحيى بنِ عم            :الشَّيخ  ُ  القاضي الفقيه    ُ  هو الإمام    ُ 
اختصارًا بالبدر      ، ويعُرف  ُ 1هه بذلك جد     ُّب  َ ين. لق َّ، وكنيتُه أبو عبد الله، ولقبُه بدر الد          ِّالمالكي ُّ  القرافيُّ  المصري ُّ

القراف  يّ
ع والعشرين من        . وُلد البدر القرافيّ بمصر ليلة           2 هَ        3هـ   939 سنة   رمضان   السَّاب ، وهذا التّاريخ وجَد

جمة بخطّ   . 4هـ938سنة  مولده كان  والده، وبلغه من طريق آخر أن َّصاحبُ التّر
 :هُ شيوخُ  2.2

 
 . 196، توشيح الدّيباج، القرافيّ 1
 . 2/250؛ ابن القاضي، درةّ الحجال، 196، توشيح الدّيباج، القرافيّ 2
3 

 . 1/284، الطبّقات، ؛ الُحضيكيّ 262-4/258، خلاصة الأثر، المحبّيّ
 . 196، توشيح الدّيباج، القرافيّ 4



 

        هـ1008التعريف بمخطوط حكم الخضب بالسواد وغيره للبدر القرافي المتوفى سنة 
  

525 

 المالكيّة والحنفيّة والشّافعيّة، نذكر منهم: من جملة من أعلام زمانه القرافّي عن أخذ البدرُ 
 .1هـ(946الدّين يحيى بنُ عمر القرافّي )ت:  شرفُ  هُ والدُ  -1
 .2هـ(957بنُ عليّ الُأجْهُوريّ )ت: الرّحمن  عبدُ  -2
 .3هـ(958انّي )ت: ين محمّد بنُ حسن اللّقّ الد  ِّ ناصرُ  -3
 .4هـ(960رابلسيّ المصريّ، الشّهيـر بالتّاجوريّ )ت قريبًا: الرَّحمن بنُ أحمد الطّ  عبدُ  -4
 .5هـ(972بنُ محمَّد بنِ أحمد الفيشيّ )ت:  محمَّدُ  -5
 .6هـ(977العابدين بنُ أحمد الجيِزيِّ )ت:  زينُ  -6
 .7هـ(981ين محمّد بنُ أحمد الغيطيّ المصريّ )ت:الد  ِّ نجمُ  -7

 :هُ تلاميذُ  3.2
  منهم:تدريسًا أو إجازة، العلم حيث أخذوا عنه  ضلاء،من العلماء والفُ  جمعٌ البدر القرافّي عن  تلقّى
 .8هـ(1012المنصور السَّعديّ المغربّي )ت:  أحمدُ  -1
 .9هـ(1012هير بالقصّار الفاسيّ )ت:  قاسم القيسيّ، الش َّبنُ  محمَّدُ  -2
 .10هـ(1016هيـر بالحاجّ أبو جمعة )ت: بنُ مسعود الماغوسيّ المراكشيّ، الش َّ سعيدُ  -3
ء الأزهريّ المغربّي )ت: الد  ِّ جمالُ  -4  .11هـ(1019ين يوسف بنُ زكريّا

 
 . 78، الفهرسة الصّغرى والكبرى، ؛ التّاوديّ 87، توشيح الدّيباج، القرافيّ 1
 . 87، توشيح الدّيباج،  ؛ القرافي5ّ، مخطوط ثَ بَت الُأجهوري، لالُأجهوريّ  2
 . 2/250درةّ الحجال،  ؛ ابن القاضي،187القرافي، توشيح الدّيباج،  3
 . 4/258، خلاصة الأثر،  ؛ المحبّي241ّ/ 2، كفاية المحتاج، التّنبكتيّ 4
 . 1/216؛ الكتّانّي، فهرس الفهارس، 319، روضة الآس، ريّ المق َّ 5
 . 2/241، كفاية المحتاج، ؛ التّنبكتي87ّ، توشيح الدّيباج، القرافيّ 6
 . 4/25، خلاصة الأثر،  ؛ المحبّي2/241ّ، توشيح الدّيباج، القرافيّ 7
 . 150-147/ 5، 5/115، الاستقصا، ؛ النّاصريّ 2/572، فهرس الفهارس، الكتّانيّ 8
 . 1/427ور، ؛ مخلوف، شجرة الن 322ُّ-316، روضة الآس، ريّ المق َّ 9

 . 227، روضة الآس، ريّ المق َّ 10
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 .1هـ(0191أبو القاسم بنُ محمّد الوزير الغسانّي الفاسيّ )ت:  -5
 . 2هـ(1025بنِ أبي العافية المكناسيّ، الشَّهير بابن القاضي )ت:  بنُ عمرَ  أحمدُ  -6
 .3هـ(1031مُناويّ الشّافعيّ )ت: ـالعابدين بنُ عبد الرّؤوف ال زينُ  -7

 :مؤلفّاته 4.2
 :ما يأتي للنَّشرالتي وجدت طريقها فمن مؤلفّاته  -أوّلًا
 .4"تّعليقالتّحقيق بأحكام ال إحكامُ " -1
 .5"الإبانة في صحّة إسقاط ما لم يجب من الحضانة تحقيقُ " -2
 .6"توالي المنح في أسماء ثمار النَّخل ورتبة البلح" -3
 .7"يباج وحلية الابتهاجالد  ِّ توشيحُ " -4
 .8"المنيفة في الفراغ عن الوظيفة الدُّرَرُ " -5
 .9س"النّفائس في شأن الكنائ الدُّرَرُ " -6

 
 . 1/419ور، ؛ مخلوف، شجرة الن 4/501ُّ، خلاصة الأثر، المحبّيّ 11

 . 222، روضة الآس، ريّ المق َّ 1
 .642/ 1، 1/431ور، مخلوف، شجرة الن ُّ 2
 . 2/194، خلاصة الأثر، المحبّيّ 3
رسالة ماجستيـر، كلّيّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة، جامعة الشّارقة،    . وتحقيق: سعيد سالم سعيد الدّرمكيّ   ة دراسمن    4

المناقشة:   بت َ   كما درسهم.  2011سنة  الشّريعة والقانون  ا  ن هَْ فَ وحقّقه: راشد بن عبد الله آل داود، ونُشر بمجلّة كلّيّة 
 م.  2023نة: اني، الس َّ، الجزء الث 26َّالأشراف بدهقليّة، مصر، العدد 

القذّافيّمن    5 ، عن دار ابن حزم، بيروت، سنة:  "من خزانة المذهب المالكيّ "  : ضمن رسائل  الجهانيّ  تحقيق: جلال عليّ 
 م. 2006هـ/1427

القاسميّ تحق من    6 عليّ  المجلّد  يق:  الكويت،  جامعة  الإنسانيّة،  للعلوم  العربيّة  المجلّة  العدد  31،  كما  م.  2013،  123، 
 م.2009، سنة: 19جلّة كلّيّة العلوم الإسلاميّة، جامعة بغداد، العدد ونشر بم،  : نصيف جاسم محمّد الراّويّ حقّقه

  وصدر عن عمر،    عليّ   كما حقّقه:م؛  1983هـ/ 1403،  1دار الغرب الإسلاميّ، طعن  تحقيق: أحمد الشّتيوي،  من    7
 م. 2004هـ/1424،  1مكتبة الثقّافة الدّينيّة، القاهرة، ط

 بيروت. ، دار ابن حزم الصَّادر عن من خزانة المذهب المالكيّ، . ينظر كتاب: الجهانيّ جلال عليّ القذّافيّ تحقيق: من  8
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 .1"البدر بضياء ليلة القدر شرفُ " -7
 :يكُتب لها النَّشر بعدلم التي من مؤلفّاته و  -ثانيًا
 .2"مإنعام الله سبحانه على الأنام بفضل عاشوراء بيـن الأياّ" -1
 .3"المشرقة للأحاديث المغدقة البدورُ " -2
 .4"النّفوس في المحاكمة بين الص ِّحاح والقاموس بهجةُ " -3
 .5"قيق التّوكيد والتأّكيدالفريد في تح تحريرُ " -4
 .6"في نقل الكشّاف القول الشّافي في حديث فضل آية الكرسيّ  تحريرُ " -5
 .7"على كتاب أقرب الطرقات في قسمة المحاصّة وتوزيع التّركات تعليقٌ " -6
 .8"على أوائل ابن الحاجب تعليقٌ " -7

  :هوظائفُ  5.2

هّ               تقلّد البدرُ  نصب قاضي القضاة، وذكُر أن القرافّي قضاء المالكيّة بمصر نحو خمسين عامًا، وحظيَِ بم
بين الحـقّ والباطل،        ، الفاصل  ُ القاضي الفاضل    ُ )): عبد الكريم المنشيّ  عنه. قال 9حسنة  سار في قضائه سيرةً 

 
 م. 2003، 1ار أبي قراقر للطبّاعة والنّشر، الرّباط، طدعن ، علويّ  دراسة وتحقيق: حسن حافظيّ من  9
جمة، الجزائر، طعن تحقيق: أحمد لشهب، صدر ب 1  م. 2025هـ/1447، 1دار خيال للنّشر والتّر
 . 19456(  6مخطوطات دار الكتب الوطنيّة، تونس، رمزه: ) 2
 . 3المغاربة، رسالة رقم:  93434حديث(،  6345المكتبة الأزهريةّ، أرقام الحفظ: )الأزهر الشَّريف،  3
 . 6/263خليفة، كشف الظنّون، ؛ 321ريّ، روضة الآس، المق َّ 4
 . 150/ 11؛ كحالة، معجم المؤلفّين، 2/263؛ البابانّي، هديةّ العارفين، 6/263خليفة، كشف الظنّون،  5
العراقيّة،    6 )الأوقاف  الحفظ:  رقم  العراق،  بالموصل،  الأوقاف  ينظر: 6(،  60،  144مكتبة  ، كتاب مخطوطات  الجلبيّ  . 

 . 144الموصل، 
 . 4، رسالة رقم: 5445مجاميع(  215المكتبة الأزهريةّ، أرقام الحفظ: )الأزهر الشَّريف،  7
 . 4/258، خلاصة الأثر،  ؛ المحبّي241ّ/ 2، كفاية المحتاج، التّنبكتيّ 8
 .259، 4/258، خلاصة الأثر، ؛ المحبّي2/250ّابن القاضي، درةّ الحجال،  9
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وقال عنه حاجي خليفة:          .1(( مصره  الأحكام ف ي ، ومن ترنو إليه أحداق        ُ قضاة المالكيّة في عصره      ال أعلم  ُ 
  .2((عمره ى غاب بدره، وتمَّـالبيضاء، ولم يـزل كذلك حت َّ لّى القضاء، وأظهر فيه اليدَ وكان يتو ))

فاجي        ّ  لتنفيذ أوامره                   )): وقال عنه الشّهاب الخ سالكًا، و لف الصّالح  ضاء، لسَنَن السَّ وكان يتولّى الق
 . 3((ونواهيه مالكًا، حتّى أظهر فيه اليد البيضاء

الوي            ّ  نن الأدب بشوارع مصره، بما أحياه من س                  ُ  فهو الذي أقام سوق            َ )): وقال عنه درويش الطّ
ه، أبقاه            ُ رِ من أثقال إص      ْ  لَ شرائعه، وحطَّ عن بنيـه ما تحم             َّ الله لبني الآداب أروى    ه، بما أبداه من سَنن بدائع

 .4((نابٍ جَ  بَ صَ ، وأخْ لٍ هَ ن ْ مَ 

دّريس؛ فذاع صيت                  ُ  على الإفادة من        لَ لآفاق، وأقب    َ ه في اكما اضطلع البدر القرافيّ بمهمة الفُتيا والت
ب، قال عنه الد       َّدروسه الط     ُّ هاب . وقال عنه الش        5ِّ((دريس بمصر المحروسة    الإفتاء والت     َّ شيخ  ُ ))أنّه:    ميريّ لّا

الفتوى    ، وأقلام  ُ وأنيس  ٌ  جليس  ٌ  لبة والفضلُ الط َّ في هالة التَّدريس، وأحاطت به مناطقُ   هُ بدرُ   عَ لَ طَ )):  الخفاجيّ 

رَِ تسعى لخدمته على رأسها.. تحجُّ له الأبصار والبصائر، وتعتكفُ في حَ 
 . 6((مائروالض َّ إفادتـه الأسماعُ  م 

 :ثناء العلماء عليه 6.2
. وقال عنه      7((وصلاح    من شيوخ العصر، يُنسب لعلم            ٍ ))فقال عنه التُّنبكتي:         أثنى عليه مترجموه؛        

  : صدراً من صدور العلم، له همةّ عالية، وطلاقة وجه،     المالكيّة، كان  العلماء فـي عصره، وشيخُ  رئيسُ ))المحبّيِ
  .8((، وخُلُق رَضي  ٍّمع خَلْق وَضي  ٍّ

 
 (. 4/259، خلاصة الأثر، )نية هي لجدّ والده لأمّه. ينظر: المحبّيّبأبي الإشراق، وهذه الكُ  كنّاه المنشيّ   1
 . 3/320م الوصول، ل َّخليفة، سُ  2
 .489، 488، خبايا الزّوايا، الخفاجيّ  3
 .16/ 2، سانحات دمى القصر، الطاّلويّ  4
 .147، 146، قضاة مصر،  ميريّ الد َّ 5
 . 2/104ريحانة الألبا، و ؛ 488يا الزّوايا، ، خبا الخفاجيّ  6
 . 241/ 2، كفاية المحتاج، نبكتيّالت ُّ 7
يّ 8  . 4/258، خلاصة الأثر، المحبِّ
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نيا الملةّ والد     ُّ بدر  ُ ... الفهّامة، المتّصف بالفضائل       عمدة  ُ ، والمولانا العلّامة    ُ )):  فقال عنه  الحمويّ   وأمَّا
والد ِّين، القاضي بدر الد ِّين القرافّي المالكيّ، فإنهّ أتقن مذهبَه غاية الإتقان، واحتوى على الفضائل ونباهة                 

  .1((انالش َّ
دريس بمصر    الإفتاء والت       َّ ، شيخ   ُ المالكي    ُّ القراف   يُّ الإسلام البدر      ُ  شيخنا شيخ      ُ )): ميريّ وقال عنه الد          َّ

 مة  ُ العلَّاقُ المحق    ِّ)): . وقال عنه درويش الطّالوي        َ 2((ـتهجن   َّ الله تعالى برحمته، وأسكنه بحبوحة        َ  هُ دَ المحروسة، تغم     َّ
مُعِز ِّيَّة، ـالقاهرة ال      ادة المالكيةّ، وشيخ    ُ الس   َّ ائق، رئيس    ُ الر َّ بُ ذْ ها الع  َ ارق، وبحرُ العلوم الش َّ  امة، بدرُ قُ الفه َّوالمدق  ِّ

ف دون أصحابه مالك            ً مالكٍ  ي  ِّبُ مذهب إمام دار الهجرة الأصبحهذ  ِّمُ  .. فيا له     ا، ومن أصبح لأزِمَّة الِخلا
وقال عنه مخلوف:        .3((خليله   ضاهيه فيه من أصحاب مالك غي            رُه، لا يُ المذهب جليل    ِ  مالكي    ِّ من فقيه    ٍ 

مةُ  الشَّيخُ ))  .4((العلماء في عصره دهره، ورئيسُ  امة، واحدُ بالفضائل، الفه َّ صفُ ، المت َّالعلّا
 :وفاته 7.2

ي  كر التُّنبكت      يُّذ ، و هـ   1008سنة     رمضان   َ  الثَّاني عشر من         بمصر، نهار الخميس           القراف   يُّ  البدر   ُ توف  ّ ِ
. وصُل ِّيَ عليه بجامع الأزهر،       المترجمين اريخ الأوّل أكثرُ ، وعلى الت 5َّهـ1009عام  وفاته كانت أن َّ  والُحضيكي ُّ

 .6ودُفن بتـربته التي أنشأها
 :القرافيّالبدر خطوط عريف بمالت َّ .3

  :الكتاب عنوان 1.3

ا اكتفى في مقدّمتها صريًحا القرافّي عنوانًا   لم يضع البدرُ  الذي ورده    ؤالس   ُّال بالإشارة إل ىلرسالته، وإنّم
 تعالى لا ينظر إلى من يخضب بالسَّواد يوم   أنَّ الله مى الله عليه وسل َّل َّمعنى الحديث المنسوب للنّبّي ص  يستبين

 
 .59، حادي الأظعان النّجديةّ،  الحمويّ  1
 .147، 146، قضاة مصر،  ميريّ الد َّ 2
 . 16-14/ 2، سانحات دمى القصر، الطاّلويّ  3
 . 1/417مخلوف، شجرة النّور،  4
 . 1/284، الطبّقات، ؛ الُحضيكيّ 241/ 2، كفاية المحتاج، نبكتيّالت ُّ 5
يّ 6  . 216/ 1، فهرس الفهارس، ؛ الكتّاني4/262ّ، خلاصة الأثر، المحبِّ
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وغيره من آثار             ض     ْعليه في ال    خَ ما تيسَّر الوقوف            ُ  جمع    ً  السّائل    ُ  منه     ؛ حيث التمس        َ القيامة     ب بالسَّواد 
ب ض  ْ حكم ال  خَ))بـ:   هذه الر ِّسالة     لمخطوط   ا المفهرس  ُ  عنون  َ ياق؛ بناء على هذا الس          ِّ. و فقهيةّ   واستدلالات  

 .1((واد وغيرهبالس َّ
 فه:لمؤلّ الكتاب  نسبةُ  2.3

لبدر القرافيّ المالكي            ّ "فه، وهو:       سم مؤل   ّ باورد في نهاية المخطوط التّصريح           . وهذا الاسم       "محمَّد ا

ى البدر القراف            يّ ُ عل ة        يَصْدُق أبي ـ"، ويُكنّى ب       )الجدُّ الأعلى(       هـ، وعلى جدّ والده لأمّه               1008المتوفّى سن
ثنايا    اسم شخصيّة ف   ي هو ورود  ُ  :للحفيد لا للجد    ّ   المخطوط  أن َّ حُ يرُج    ِّ ما  هـ، و 912المتوفّى سنة ،  "الإشراق

الي درويش محمّد         : أبو المع        أي ، "درويش   "هـ، وهي        1014هـ، وتُوفيت سنة            950وُلدت سنة         ص  ِّالن    َّ

درويش للبدر  مَ ا قَدِم مصر، وترجَ م َّل َ (الحفيد)القرافّي  البدرَ  بَ حِ الطالُويّ الأرتقيّ الدّمشقيّ الحنفِيّ، وقد صَ 
 .2ثناءً عاطراً، وأثنى عليه "مى القصر في مطارحات بني العصرسانحات دُ "في كتابه: القرافّي 
  :تأليف الكتاب سببُ  3.3

أحد   من رغبة      مبي ِّنًا أنَّ موضوعها انطلق    َ  تصنيفها؛سبب عن القرافّي في مقدّمة رسالته    البدرُ   أفصحَ 
من آثار واستدلالات فقهيَّة عليه  منه جمعَ ما تيسَّر الوقوفُ  الذي التمسَ  ،جلسائه من أهل العلم والصّلاح

د وغيره    ض  ْ الخَمسألة   في  ل  ب بالسَّوا  أدب يٍّأسلوب   افع في هذا الد     َّ فُ وقد ساق المؤل        ِّلقول المختار،     ، ترجيحاً 
، عندما   هُ جليات وذكر    َ دعاءه في وقت الت     َّ ، وأرجو  ه يُرَوخ  َ  هُ م  َ لْ عِ  عتقد  ُ أفقد ذكر لي من )): بليغ جاء فيه قوله

بيننا    نَ س  ُ ، وحَ ة المسامرة  ُ ر الفوائد العلمي     َّلنا من تذك     ُّ  المجالسة، وطابَ   فَ رَ طَ تجاذبنا أطراف المؤانسة، وتجارينا  
ل: بيان    ُ ئل من عين أمراء الزَّمان... وملخ       َّ، أنهّ سُ ريق المسايرةُ في هذا الط َّ ذكره، هو      معنى حديث    ٍ  صُ السُّؤا

، وأنّه لم يبادر إلى الجواب؛ للت                               َّ ت في تحصيل    ثب    ُّأنَّ الله تعالى لا ينظر إلى من يخضب بالسَّواد يوم القيامة

 
 . 1ل، حكم الخضب بالسّواد، القرافيّ 1
 . 17-14/ 2، سانحات دمى القصر، الطاّلويّ  2
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وقوف      ُ منِّي ج    م الثَّواب، وطلب    َ  واب ونيل  ِ والص َّ  طريق الحق  ِّ يره من            عَ ما تيسَّر ال عليه في الخضب بالسَّواد وغ

 .1((لماء من ذلك على القول المختارشريف الآثار، وما استدلَّ به العُ 
 :محتوى الكتاب 4.3

  ل الكتاب على مقدّمة، وعرض، وخاتمة.اشتم

المقدّمة: فقد        وف        ُ ائل في ف عند رغبة الس       َّنزول المؤل      ِّ ها  تناول في  فأماّ  من   عليه    جمع ما تيسَّر الوق
 القول المختار.  ، مع تبيينلماء من ذلك، وما استدلَّ به العُ الخضب بالسَّواد وغيرهمسألة في شريف الآثار 

 ثلاثة أوجه: على بِ ضْ مسألة الخَ فيه مصن ِّفه جعل: فقد أمّا العرضو 

نقل   وفيه    مرة والصُّفرة.    خضب بالحُم ى الله عليه وسل َّصل َّفي بيان الاختلاف في كونه  الأوّل:  الوجهُ 
مرة والصُّفرة، وإن           مَّ  فاقَ اتّ   بادئ ذي أمر  فُ المؤل  ِّ في الأحسن،    لافهماخت   ا وقع  العلماء على جواز الصّبغ بالحُ

ذكر وقوع الخلاف فيه بين بعض             قد   ف ؛لذلك  م ى الله عليه وسل     َّصل   َّعن فعله     أمَّا   ك أم الفعل؟ و   هل الت    رّ
. بْ الذي ذهب إلى أنّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يخض              ِ  -رضي الله عنه    -أكابر المجتهدين، كالإمام مالك         

ب،        البدر القراف    يّ ، وبعد أن ساق  بَ ضَ إلى أنهّ خَ  الذي ذهب - عنهرضي الله-الإمام أحمد  و  أدلة كل ِّ مذه
، الإمام النّووي    ّ  مسالك  أورد  عليه أكثر العلماء، ث      مَّ ذي ال   مذهب مالك هو        نقل عن القاضي عياض أن         َّ

 . 2التي ظاهرها التَّعارضفي الجمع بين الأدلةّ  والحافظ ابن حجر

للعلماء في ذلك                  ى الله عليه وسل       َّفي أمره صل       َّ اني:الث    َّ الوجه   ُ  من     م بالخضاب بغير السّواد، وما 
صلىّ الله عليه وسلّم           بيُّالتي أمر فيها الن             َّ ةالحديثي    َّ الروّايات    من    جملة   ً  فُ وفيه أورد المؤل        ِّ. المذاهب والآراء   

لجدّ   نقل عن ابن رشد اكما لحنَِّاء، والكَتَم، والصُّفرة،  واد؛ كابالخضب بغير الس َّ  -رضي الله عنهم-  حابةَ الص َّ
يير           خلافهم في    وقع    ، وإنَّما    جوازه   لاف بين أهل العلم في          خ    لا  وادبغير الس       َّ بيْ الش    َّأن صبغ الشَّعر وتغ

 
 . 3ل، حكم الخضب بالسّواد، القرافيّ 1
 .6-3للخضب بالسّواد، ، حكم االقرافيّ 2
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ة هو   ة والحنفي  ّ مذهب المالكي    ّ  أن َّ نص   َّ أحسن؟ ث  مَّ بغ جملة  ً ترك الص   َّ أن َّأم ، أولىبغ بذلك هل الص َّ  ة؛الأفضلي َّ
 .1فقهائهما وأقوالالمذهبين ة ا من أدلّ ، وساق طرفً مستحبٌّ وأفضل بغير السَّواد بغأنَّ الص َّ

من الأقوال          واد، وما ورد فيه من الأحاديث، وما للعلماء في ذلك                            بغ بالس     َّفي الص     َّ :الث    ُ الث َّ الوجه    ُ 
فيها من تصحيح     ا بعض ما قيل   مستعرض ً  ،وادب بالس  َّااهية عن الخض   الأحاديث الن ّ   المؤل ِّفُ أورد  وفيه  .  والأحكام
ملاقاة العدوّ     في حال (؛ إلَّامن غير تحري م)بالكراهة  القائلينة نقل مذهب المالكي َّ ، ثمَّعند أهل الحديث  وتضعيف
عيّة  ت لما فيه منم؛  رُ حْ البيع فيَ   حال، وفي  فيُشرع  ؛ا الحنفيّة ، وأم  َّ)التَّحريم(  مذهبهم المنع   فنقل أن  َّ ؛دليس، وأمّا الشَّاف

من   إلى الكراهة فيذهب  بعضهم  نقل أنَّ ف ثمَّ  .2بعضهم ذلك من غير كراهة     جوَّز  ، و للن ِّساء  تزي ُّنًا فعل ذلك    حق ِّ 
ف  من خضب بالسَّوادذكر المؤل ِّفُ مبحثه ب  لَ ذي َّ بن أبي طالب(،    علي ّ  )بني ومحمَّد ، كالَحسن، والحسين،   من السَّل

. ورأى -رضي الله عنهم أجمعي ن- عامر عبد الرَّحمن، وعقبة بنِ  سَلَمَة بنِ   طلحة، وأبيبن جُبير، وموسى بنِ   ونافعِ 
واد شيئًا الشَّعر بالس َّ غِ بْ صَ لم أر في )): ئهموط َّفي  3مالكالإمام يقوّي ما ذهب إليه نيع العمليَّ البدر القرافيُّ هذا الص َّ

 .4((معلومًا

الحق ِّ ودليله: أنَّ ما  وملخَّصُ القول وتفصيله، وبيانُ )): قال فيها،  مقتضبةموجزةً  فجاءت    أمَّا الخاتمةُ 
ل، وما لم يؤذن فيه حقيق بالإعراض عنه والعدول. وأمَّا توقير الش                               َّ فهو المتلقَّى بالقبَو ب يْ أذَِنَ فيه الشّارع 

م صاحبُه، وخليقٌ بأن يوقَّر جانبُه، خصوصًا إذا انضمَّ إلى كر َّا يعلو رتبته حقيقٌ بأن يُ وحرمته، وما ورد فيه ممَّ
اً، وجاء      اسمه   وأثبت  َ عاء، د ُّل   با ثمَّ ذيّل خاتمته     .5((ي بحلية العلم، وكان له فيه أوفى قسم            حل    ِّذلك الت   َّ صريح

 .هوآل مى الله عليه وسل َّصل َّ لصَّلاة على النَّبيّختامها مسكًا با
 :فالمؤل  ِّ منهجُ  5.3
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، جيح  والترّ مع المناقشة    الأدلةّ،   و  القائم على عرض الأقوال         ؛الفقه المقارنب تُ كُ ضمن   الرّسالةُ   تندرجُ 
 :النَّحو الآتيعلى معالمه  تمنهجًا واضحًا، جاء هذه المسألة الفقهيّةوقد سلك المؤلّف في تناول 

، ثّم تحديد موضع     أوَّل الأمر  فاق الفقهاء     بالإشارة إلى مواضع ات    ّ وذلك    :زاعن    ِّال محل    ِّ تحرير  ُ  -أوَّلًا
بغ بالحمُرة والصُّفرة، وإن     اعلم أنَّ العلماء اتَّفقوا على جواز الص             َّ)): حيث يقول في ثنايا رسالته        اختلافهم.   

ك أم الفعل؟  .1((اختلفوا في الأحسن، هل التّر
 استدلالاتهم  ويتجلَّى ذلك في نقله لأقوال الفقهاء و          ا:بأدلَّته مشفوعةً  أقوال المذاهب  إيرادُ   -ثانيًا

بالحمُرة في مسألة الخضب  في المسألة المبحوثة؛ حيث يقول في معرض حكايته للخلاف  لأحاديث والآثاربا
لذلك فقد وقع فيه الخلاف بين بعض أكابر المجتهدين، فذهب               م ى الله عليه وسل َّصل َّ  هُ فأمَّا فعلُ )):  والصُّفرة

رضي الله   -وذهب الإمام أحمد        لم يخضب.  م ى الله عليه وسل     َّصل   َّإلى أنّه    -رضي الله عنه    -الإمام مالك     
 .2((إلى أنهّ خضب، ولكل ٍّ دليلُه سيتُلى عليك... -عنه

وايات الر  ِّ قَ وْ عند سَ  المؤل ِّفمنهج  فُ قلا ي  وجه استدلال الفقهاء بالأحاديث والآثار:  بيانُ   -ثالثاً
ومن    ون بها؛   التي يحتج     ُّلأحاديث والآثار   باوجه استدلال الفقهاء       ، بل يعمد إلى تبيين       دةً بها مجر    ّ  المستدل    ِّ

لأسود بنِ عبد ي َغُوث            أنَّ عبد الرَّحمن    َ  ذلك إيراده للحديث الذي رواه الإمام مالك في "موطّئه"                -بنَ ا
وكان أبيض الرَّأس والل ِّحية                      رها، فقال له القوم: كذا                وقد ح   مَّ غدا عليهم ذات يوم          -وكان جليسًا لهم، 

عَائِشَةَ     ))فقال:    !أحسن   تَ هََا نُخَي ْلَة        َ  -مَ ل َّس  َ وَ  هِ ي  ْ لَ عَ  ى اللهُل َّص  َ زَوْجَ النَّبِيِّ   -إِنَّ أمُ ِّي  يِ  اَر ِلَيَّ الْبَارِحةََ ج تْ إ  ،أرَْسَلَ
د ِّيقَ كَا تَْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الص ِّ َصْبُ غَنَّ، وَأَخْبَر  استدلال الإمام مالك       فُ المؤل    ِّثمَّ نقل   . ((نَ يَصْبُغُ فأَقَْسَمَتْ عَلَيَّ لَأ

رسول    أن َّ في هذا الحديث بيان      ٌ ))قوله:    وذلك ف ي، 3أنَّ النَّبّي عليه الصَّلاة والسَّلام لم يخضب    من هذا الأثر
م لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد ى الله عليه وسل َّالله صل َّ رسولُ  غَ بَ م لم يصبغ، ولو صَ ى الله عليه وسل َّالله صل َّ
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إذ تراه  ،هذا المسلكَ لم يكن مطرّدًا عند البدر القرافّي في جميع مباحث رسالته  أن َّ  غيرَ  .1((الأسود  حمن بنِ الرّ 
وضوح   إلى ذلك    ولعلَّ مرد     َّ، وجه الدّلالة منها أن يتعقَّبَها ببياندون  النَّقليَّةَ    الأدلةّ  في بعض الأحيان يسوق

 .ناه عنده فاكتفى بظاهرهوانجلاء مع وجه الاستدلال
 عناية البدر القرافيّ بنقل الخلاف العال            يّ لا تقتصر  ُ  :لخلاف داخل المذهب الواحد        ا إيراد  ُ  -رابعاً  

الواحد، كما فعل مع          الخلاف الدّاخليّ ضمن المذهب         تحرير بين المذاهب الفقهيّة فحسب؛ بل تتعدّاه إلى

د، فقال:     في مسألة الص     َّ، إذ نقل اختلاف فقهائه   المذهب الحنفيّ  وعند علماء الحنفيّة اختلاف         ))بغ بالسَّوا
ن نفسه للن ِّساء، أو ليحب ِّبَ نفسه إليهنّ. قاله في   زيّ يفي ذلك؛ فذهب بعضهم إلى الكراهة فيمن فعل ذلك ل

 .2(("التّاتارخانيّة"، وعليه عامَّة المشايخ، وبعضهم جوّز ذلك من غير كراهة
ةّ:    الغريب وبيان وج  شرحُ   -خامسًا ة اللُّغوي ويّ في رسالته؛            وه التَّسميّ نبَ اللُّغ لم يغُفل المؤل ِّفُ الجا

"،    إلى شرح    دَ م   َ إذ عَ  اء: معلومة، وهي ممدودة،          والحن    َّ))، فقال:    بهذا الاسم       "لحنِّاء   ا" تسمية   وجه    و  "الكَتَم
يّت بذلك لأنّهَ ما أتى شجرًا يستتر به تفرّقت عنه               ة، وكل َّت على آدم حين سقطت عنه ثياب الجن             َّا حن   َّسُم

 .3((ة، ورق السَّلَم يُصبغ به الصُّفرةاء المثناة الفوقيّ اء. والكَتَم: بفتح الكاف، والتّ  الحن َّإلَّا
تأوّله الإمام      ومن ذلك مناقشتُه لاعتراض المخالف على ما               :المخالف   اتاعتراض    دفع  ُ  -سادساً  

ْتُ         )): -الله عنهما   رضي  - بن عمر    امن قول      "ئه  موطّ "للحديث الذي رواه في      مالك   ةُ فإَِنّيِ رَأَي الصُّفرَْ وَأمََّا 
   ِ َ الله َ بِهاَ             مَ ل َّس  َ وَ  هِ ي  ْ لَ عَ  ى اللهُل َّص  َ رَسوُل غُ أَصبْ نْ  ُّ أَ بِ حُ غُ بِهَا، فَأَنَا أ أو  ياب  في الث  ِّ محتمل  ٌ  معناه   من أن   َّ. 4((يَصبُْ
ا تتمُّ لو     أنَّ دعوة البُعد إن     مَّ البدر القراف    يّ جواب  ُ . فكان   5دٌ بُ ع  ْ  فيه   أويل  هذا الت   َّنَّ : إقال المخالف    ُ ،  الخضاب

َّريحة في        ن         روى الإمام مالك حديث ابن عمر كما وقع في رواية النَّسائيّ الص جعل الخضاب في الشَّعر، لك
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كذلك     ؛ فما دامت    دةمقي   َّ غي  رَمطلقةً   عنده    جاءت  ا إن مَّو  ،عن ابن عمر      ة مالكفي روايلم تقع  فظة  هذه الل َّ
 .1، فبطلت دعوى البُعدالشَّعرغ بْ صَ لثَّوب و ا غبِ صَ  تحتملُ فهي 

ائل من الر ِّسالة؛ حيث ختم         وهو غاية مطلوب الس َّ التَّرجيحُ الفقهيُّ وبيان الوجه المختار:  -سابعًا
مستندًا   ، عند عدم الحاجة الشَّرعيَّة         الخضب بالسَّواد    كراهة   مذهب الإمام مالك في    المؤل ِّفُ مباحثه بترجيح 

لجماعة المذكورين       ))فقال:   إلى صنيع الصَّحابة والتَّابعين، وأنّ تحريم ذلك قول مرجوح،              أي من   -وخَضبُْ ا
 .  2((الشَّعر بالسَّواد شيئًا معلومًا" غِ بْ صَ يقوّي ما ذهب إليه مالك بقوله: "لم أر في  -لفالس َّ

  :ه في الر ِّسالةمصادرُ و  فِ موارد المؤل  ِّ 6.3
اثيَّة الأصيلة، متوز    ّ  المصادر   حصيلة وافرة من      على    لميَّة  الع هُ مادّت  َ  فُ المؤل    ِّ بن ى عةً بين مظان ِّ الفقه         التُّر

 ها على النَّحو الآتي:بُ تبوي المذهبّي، ودواوين السُّنَّة النَّبويةّ المشرَّفة وشروحها، ويمكنُ 
كتاب "البيان والتّحصيل" على  المالكيّة  في بيان أقوال  الأولى  هعمدتُ كانت    الفقهيّة:  المصادرُ   -أوَّلًا

على    الحنفيةّ   ه في تحرير مذهب     وعمدت  ُ  .اا وتوجيه  ً ة نظر  ً تب المدرسة المالكي َّكُ   وهو من أجل  ِّ،  لابن رشد الجدّ 
فاريع" لابن رمضان الرُّوميّ،               :كتاب   "الفتاوى التّاتارخانيّة" لابن العلاء         و "الينابيع في معرفة الأصول والتّ

أقوال     يّ. لبزاّزيةّ" للبزّاز الكرد      فتاوى ا  ، و"الالهندي  ّ  الدّهلوي  ّ  عيّة والحنابلة     وأمَّا  التي ساقها المؤل ِّفُ في       الشاّف
 رسالته فلم ينصَّ صراحةً على المصادر التي نقل منها.

كتاب    ، و ومسلم    لبخاري   ّ ا ينلإمام   ل "ينالصَّحيح   " فنقل المؤل ِّفُ من          الحديثيّة:    المصادر   ُ  -ثانيًا   
كتب   و  ."النَّسائي  ّ "سنن   ، و"ابن ماجه    "سنن   ، و"أبي داودك ـ"سنن     ، وكتب السُّنن؛      للإمام مالك     "الموطأّ  "

رَّالتّرَ"إضافة إلى كتاب       ."مسند الإمام أحمد  "  كـ  المسانيد؛ ، ه(ـ  656)ت:  للحافظ المنذري    ّ  "هيب  غيب والت 
 لابن عبد البَرِّ القرطبّي. "التّمهيد"لسُّيوطيّ، وللحافظ ا "الجامع الصّغير"و

 "شرح صحيح مسلم         ": على    وفقهه    ح الحديث   شر    في المؤل ِّفُ     اعتمد    الحديثيّة:    روحُ الش    ُّ -ثالثًا   

تُّونسي      ّ  و"فتح الباري شرح صحيح البخاريّ"                ، لنّووي   ّ للإمام ا    "شرح صحيح مسلم         "و ،للإمام الأُبّي ال
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 علي  ّ ل "ذيرغير في حديث البشير الن      ّ راج المنير شرح الجامع الص         َّالس    ِّوكتاب "   ،فظ ابن حجر العسقلان      يّللحا

 صرحّ بذلك.وإن لم يُ  ،العزيزيّ 
 :سخة المخطوطةلن ُّالماديّ ل وصفُ ال 7.3

ٍ فريد       ةٍ نسخ    ىعل    عريف بالمخطوط       الت َّ اعتمدتُ ف  ي على النَّحو          يمعالمها التَّوث    تجاء   ةٍ، يتيمة قيَّةُ 
 :الآتي

ها       -أوَّلًا  "ربة  جَ " بجزيرة  " بارونيَّة  المكتبة ال  ب ـ"  الفريدةُ    ةُ توجد هذه النُّسخ       :موطنُ النُّسخة ومصدرُ
 (.30081: )ي  ِّالتُّونسيَّة، تحت الرَّقم التَّسلسل

ُ النَّاسخ             -ثانيًا    هذه النُّسخةُ أُم             ًّ :طبيعةُ النُّسخة وتوثيق ئنُ ال        ختُ عَدُّ  ةُ ي    َّطّ ا أصليَّة؛ً إذ دلَّتِ القرا
ياقيَّةُ على أنَهّ َّ           نا يمممَّ ، نفسهبخط ِّ مصن ِّفها البدرِ القراف يِّ اوالس ِّ دُّ مَسَد بَول، ويسُ حُها أعلى مراتب الص ِّحَّةِ والق

 .تعدُّدِ النُّسخ
، واستعملَ فيه النَّاسخُ       روفِ رصين ال    ح ،"خَط ٍّ مشرقي ٍّ جميل  " ةُ بـِالالر ِّس  تبتكُ   :الخطُّ والمدادُ   -ثالثاً

يِّ الدَّاكنـ "ا بمدادً   ورؤوسَ الفقرات.، الفواصلَ  " الأحمراللَّونَ " ص َّ، بينما ختنلكتابة جسدِ الم" اللَّون البُنِّ
ة            ُ  -رابعًا    بياناتُ الفن ِّيَّ دسي ٍّ بل          ، بماحٍ لو    أ( 09) جاءت النُّسخةُ ف     ي :الحالةُ العامَّةُ وال  غَ قاسٍ هن

كاملةُ   ا،  مه   و جي ِّدَةٌ في عم ةِ وحالةُ المخطوط. في الصَّفحةِ الواحدة اسطرً  (14) دَّلِ وبمع، )سم × 9 12.5)
 . أو النَّقصِ تْرِالمتن، سليمةٌ من الب

 للمخطوط: صورٌ  -خامسًا



 

        هـ1008التعريف بمخطوط حكم الخضب بالسواد وغيره للبدر القرافي المتوفى سنة 
  

537 

 
 الأولى وحةُ الل َّ

 
 الأخيرة وحةُ الل َّ



 

 أحمد لشهب 
 

538 

 الخاتمة: .4

د وغيره    ض  ْ حكم الخَ" الفريد: ومخطوطه  وبعد هذه البطاقة التّعريفيّة بالبدر القرافيّ ، أخلصُ   "ب بالسَّوا
 النتّائج الآتية:أهم ِّ إلى 

وبرز كأحد أعلام المدرسة المالكيَّة           بين عُلماء عصره،         مرموقة  ً لميّةً ع مكانةً  القرافيُّ  تبوّأ البدرُ   -أوَّلًا
رة،   يتُ وقد تجلَّى هذا المتأخ ِّ دات   و ة التي تقلَّدها،     لي   َّالعلميُّ ناصعًا من خلال المناصب الع الص ِّ  ونعوت  الشَّها
تها أقلام مُترجميه  الثَّناء عليه نخبة   ، وكذلك   وأجازوه   كبار العلماء الذين أخذ عنهم  فضلًا عن طبقة، التي دبَّج

 .فصاروا بعده في عداد الفقهاء والعلماء المعتبرينالتَّلاميذ الذين أخذوا عنه وأجازهم، 
وامتاز عطاؤه العلميُّ في هذا الجانب         ، والتَّصنيف أليفمن المكثرين من الت َّ  القرافيّ  كان البدرُ   -ثانيًا

رَّالحديث، والفقه، والمنطق، والل     ُّفسير، و الت َّبالغزارة والتَّنوعُّ؛ فصنَّف في    هذا التَّفنُّنُ المعرفيُّ        عد   ُّويُ م، اجِ غة، والت   

، ودليلًا آخر جليًّا على سمو ِّ مكانته العلميَّة، ومُ   كاتها.لَ مَّة العلوم ومَ زِ كنته من أَ شاهدًا عدلًا
ث ِّلُ مخطوط    ُ  -ثالثاً   ا ضمن       البدر القراف    يّ يُم فريدً المؤلفّات الفقهيّة القليلة التي أفردت مسألة              أنموذجاً 

 ولربما يكون البدر القراف  يّعلى مستوى المذاهب الفقهيّة الأربعة، المستقل ِّ  أليف  بالت َّ  "الخضْبِ بالسَّواد وغيره"
مستقل ٍّ    إذ لم أقف على مؤلَّف       المالكيةّ؛   المفرد بين فقهاء       الموضوع  أليف في هذا   الت   َّ قِ بْ س  َ قَصبََ   قد حاز     

 ه في هذا الباب.لَ  قب ْ فه مالكي ٌّصن َّ
ُ مخطوط    ُ  -رابعاً   ن؛ حيث سلك في رسالته مسلك         الفقه المقار      دراسات   ضمن   البدر القراف    يّ يندرج

ح، وهو       با مردفاً ذلك    المذاهب الفقهيّة، وعرض الأدلةّ، وبيان وجه الدّلالة منها،   أقوال    إيراد لمناقشة والتّرجي
في   جنح للاختصار و     ، غير أنَّه     من سبقه من الفقهاء         صنيعه هذا مقتفٍ أثر        َ  في بسط المناقشات     لم يتوسعّ 

 .للسَّائل رغبةً منه في إيجاز النّص ِّ وتقريبِ المسألةوالاعتراضات؛ 
، سواءٌ كان ذلك        مة البدر القرافيِّ ويوصي البحثُ في ختامه بضرورة العنايةِ الفائقة بمخطوطاتِ العلَّا

ما       عبر اتٍ بأ ، ومنها   اكن وجودها، أو من خلال دراسةِ نصوصها وتحقيقها علمي               ًّالتَّعريفِ بها وإعداد كشَّاف
 النّافعة. ؛ إثراءً للمكتبة الإسلاميَّةِ بتآليفه النَّفيسةِ عريف بههذا المخطوط محلُّ الت َّ

 المراجع:قائمة  .5
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